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"نحن الفنانین، على طاولة الشغل، وفي مراكز العلم، وفي شؤون الحب، وفي 
 أبناء لمجتمع الأداء والإنجاز.  طرق الحیاة، وفي السیاسة،

لا نعیش من أجل میراث، ولا من حقل، ولا من أجل غارات بالسیف، وإنما بأن 
نجمع كل قوانا الخاصة معاً. فنحن بناة مستقبلنا. وتحت قبة السیرك نتدرب بوصفنا 

 جمھوریون من العامة والدھماء، وأن جمھوریتنا ھذه تتمتع بصفات نادرة..". 
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 : زفاف كاثولیكي في قفص الأسود. 5شكل 
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 الفیروس بوصفھ فناناً متحوّلاً 

 
، تلك التي تنشر أشعتھا فوق البنفسجیة 2020تحت السماء الزرقاء لشھر إبریل 

سیرك؛ لقد ألُغیت كل العروض. ولأن غالبیة أطفال بشكل كثیف، لم یكن ھناك أي 
الیوم لا یعرفون شیئاً عن عروض سیرك محددة لم یسُمع بوجود حزن عمیق لدیھم 

 بسبب ھذا الإلغاء. معظم الأطفال لم یعودوا یعرفون شیئاً عن عروض السیرك. 

) یعود لسلسلة أجیال من شذرات حمض نووي ریبي 19 -ھذا الفیروس (كوفید 
)RNA ملیار سنة. وكانت الأجیال  3.5)، وخط أسلافھ یعود في الزمن إلى ما قبل

نصف  -المبكرة منھ توجد بالضبط عند المفترق بین ما ھو حي وما ھو میت 
 "ھاردویر" ونصف "سوفت ویر". وقد ظل ھذا ھو الحال من حیث المبدأ. 

ھن بعد الى عائلاتأما فارسات السیرك فتنتمي لسلسلة من الأجیال أیضًا؛ حیث تتو
وجمیعھن یتدربن منذ طفولتھن على حلبة السیرك التي لا تزید  –بعضھا البعض 

مساحتھا على ثلاثة عشر مترًا مربعاً. وبالطبع لا مقارنة بینھن وبین حشد المجسمات 
الأفلاطونیة المتكاثرة بشدة والتي نسمیھا بالفیروسات. والذكاء التطوري لھذه 

امًا أو یكاد عن ذكاءنا البشري. وعلى النقیض من العمر المھول الفیروسات یختلف تم
لسلالتھا فإنھا لم تتطور قط إلى كیانات بحجم الفیل رغم أن كتلتھا الحیویة كافیة 
لذلك. وھي تغیر تكوینھا وخصائصھا باستمرار عن طریق الخطأ في نسخ جیناتھا. 

 Manfredانفرید أیجن (وھذه القدرة على التحول أو التحور ھي السبب في أن م
Eigen .أطلق علیھا مسمى "شبیھة الأنواع". فھي لا تشكل نوعًا محدداً وإنما تتغیر (

فھي فنانات في فن التحول والتحور: سریعة، صلبة، منتشرة، ولا تتبع الترتیب 
"الألفبائي". وھذه الفیروسات لم تكن قط أكبر حجمًا مما ھي علیھ، وھي في حالتھا 

ذه غیر قابلة للانھزام. زد على ذلك كلھ أنھا تتصرف وكأنھا "ممثل المراوغة ھ
 للتطور". 

 
 جنوح سیركي أثناء فترة الحجر

تعرضت منطقة غرب ألمانیا؛ حیث یوجد مصنع كبیر لمعالجة اللحوم، لانتقادات 
من قبل مكتب التفتیش الإداري؛ وذلك لأن التلوث بالفیروس انتشر من ھناك. وقد 

المنطقة من قِبل برلمان الولایة ومن قِبل الوزارة المسؤولة أیضًا.  تم توبیخ تلك
وآنذاك كان یوجد سیرك بحاجة ماسة لتقدیم عروض كي یتیسر لھ تغذیة حیواناتھ. 
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ولكن عندما طلب مُلاك السیرك الإذن بتقدیم برنامج عروض على أحد المراعي 
حام نسمح لطاعون متجوّل باقت الخضراء، ردّ علیھم رئیس البلدیة بفظاظة قائلاً: "لن

المدینة". وھنا اقترح السیرك أن یختصر برنامج العروض، وألا یسمح في كل مرة 
إلا لعدد قلیل من المتفرجین، مع ضمان الحفاظ على مسافة المترین بین مقاعدھم، 
والزام الجمیع بالقناع حتى فناني السیرك. وآنذاك ابتكر المھرجون لأنفسھم أقنعة 

خاصة لو مزق أحدھا سیظھر تحتھ قناع جدید، وھو ما كان سیتكرر لمرات  تنكریة
 تصل إلى ثلاث عشرة مرة. 

ولكن مكتب الصحة بالمدینة أثبت أن العجیج الذي ستثیره الحیوانات والفنانین 
سیتسبب في زیادة خطر الھباء والجسیمات في الجو فوق الجمھور الذي سیكون 

المكتب الموافقة على أي عرض للسیرك. وإبان ذلك سُمح موجوداً. ولھذا استبعد 
بالعروض السینمائیة في ھذه الولایة الفیدرالیة، ولكن لم یكن لدى السیرك نفس 
جماعة الضغط. كما لم یكن لدیھ الأموال اللازمة لدفع أتعاب محامٍ یرفع القضیة أمام 

عاملة. وفي الآونة الأخیرة المحكمة الإداریة، وھذا بالطبع بسبب عدم المساواة في الم
 رفض المكتب أیضًا تنظیم سیرك الأشباح (بدون متفرجین). 

 
 "في الأوقات الخطیرة لسنا بحاجة للمزاح"

وقد احتج مدیر السیرك على ھذا التعبیر لرئیس البلدیة. ومرة أخرى فشل الدفاع 
 الفعال لأجل قضیة قانون مدني بسبب نقص أتعاب المحاماة. 

الخلاف مع سلطة الحظر خسر السیرك العائلي آخر احتیاطیاتھ. وقد وإبان ھذا 
ت الحیوانات وزمجرت، ووصل الأمر لتحقیق أجراه مكتب التنظیم. وعلى إثر  ضجَّ
ھذا التحقیق تم إلغاء رخصة العمل الخاصة بالسیرك. وھكذا وصل الأمر إلى طلب 

 لثمین للسیرك؛ لا قدراتإعلان الإفلاس. وفي ھذه العملیة لم یتم تقییم المیراث ا
وإن  -الفنانین ومھاراتھم ولا فھم مروض الحیوانات وفراستھ. وھكذا فتك الفیروس 

بأحد آخر السیركات القلیلة في البلاد. فالفیروس كما ترى مدمر لكل  -بتأثیر ثانوي 
 شيء. 

 
 : فنون الخیل والفروسیة كبانوراما للعصور العتیقة. 11شكل 

 . "تألیھ العقل". 1793ان الثورة الفرنسیة سنة : السیرك إب12شكل 
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 عصیان نیكا

ابیع. یتقاتلان في الشوارع لمدة أس -الخضر والزرق  -كان فریقا السیرك في بیزنطة 
وآنذاك، في القرن السادس المیلادي، كان سباق العربات ھو الحدث الرئیسي في 

متواریاً عن الأنظار خلف یجلس  -) Justinianجستنیان ( -السیرك. وكان القیصر 
الستائر الكتانیة لمقصورتھ، وحولھ بعض المسئولین وخدم البلاط المسئول عن 
النظام والمحافظة على والھدوء الصمت حول المقصورة. وھو صمت یقابلھ في 
المعتاد ھدیر مدرجات السیرك وصھیل خیولھ وضجیج عرباتھ المرتفع. وفقط عن 

إیصال رغباتھا أو طلباتھا إلى  -"الشعوب"  -ماھیر طریق جوقة الإنشاد یمكن للج
القیصر الذي یستمع إلیھا، ومن حین إلى آخر یرد علیھا بإشارة یدویة أو عبر متحدثھ 

 الرسمي. ولذا كان علیھ أن یخرج من مقصورتھ أحیاناً. 

وھنا لابد وأن نشیر إلى أن الكثیر من الانتفاضات التي دفعت القیاصرة إلى الفرار، 
 یسرت تنصیب بدلاء لھم، قد بدأت في السیرك. و

ن عدد متساو م -وفي ھذا الیوم اعتقل حاكم المدینة العدید من قادة فریقي السیرك 
الخضر والزرق. وقد تم الحكم على أربعة عشر شخصًا منھم بالإعدام. ولكن أثناء 

ا المدانون. ھذا ھتنفیذ حكم الإعدام تفككت اثنتان من السقالات الخشبیة التي یعُدم علی
مع أنھ من النادر جداً أن تنكسر إحدى ھذه المنشآت المتینة عادة. ومن الغریب حقاً 
أن اثنین من كبار قادة الخضر ومثلھما من كبار قادة الزرق قد نجوا من الموت وإن 

 مؤقتاً. 

قف و وھذا یعني أن فریقي السیرك المتعادیین عادة قد اتحدا معاً، وقد طلبا معاً أیضًا
تنفیذ أحكام الإعدام بدعوى أن � ھو الذي قرر ھذا. ولكن صمت القیصرُ ولم یجب. 

أي المدرجات  -وھذا غیر معتاد أیضًا؛ لأنھ كان یجُیب دومًا عندما یعبر الفریقان 
عن رغباتھما. ولكن في ھذه المرة لم یصدر أي رد فعل من قِبل المقصورة.  -بأكملھا 

ة لا تتحرك. وكان المسؤولون من حولھ قلقین. وفي ھذه كأن القیصر قد صار دمی
الأثناء نقُل من تم إنقاذھم من قبل رھبان إلى ملجأ آمن في كنیسة قریبة من السیرك. 
ولم یكن ھذا الملجأ بمنأى عن المساس بھ إذ لا حصانة لھ، ولكن إقدام الحامیة على 

تمرد بمثابة إشارة ل -سیرك بالنسبة لفریقي ال -اقتحام ھذا المكان المقدس سیكون 
مفتوح. وكان التوتر كبیرًا حتى دون ھذا الاقتحام. وآنذاك الجموع قد توجھت وھي 

 مسلحة بالعصي والقضبان وألواح الخشب إلى مقر الحاكم وأضرمت فیھ النیران. 

في الیوم التالي دخل القیصر السیرك وكأن شیئاً لم یحدث. ومرة أخرى طالب فریقا 
لعفو عن المحكومین بالإعدام. لكن ولمرة أخرى لم تصدر أیة إشارة من السیرك با

ت یجلب قوا -أي القیصر  -جھة القیصر. ورغم ذلك كان قد انتشر بین الناس أنھ 
من "أدریانوبل". فماذا یرید أن یفعل بتلك القوات في شوارع العاصمة الضیقة والتي 
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) Mischa Meierة میشا مایر (لا یمكن اختراقھا؟ تبعاً لمؤرخ العصور القدیم
بدا تصرف القیصر مثیرًا للسخریة. فھل  - 2003ووفقاً للمصادر المتاحة حتى سنة 

أراد إثارة انتفاضة حتى یستعرض ما یدل على سطوتھ من خلال قمعھا؟ والحقیقة 
 أن كل تفاصیل المسار الخارجي للاحداث تؤید ھذا التصور وتدلل علیھ. 

) في الشوارع (وقد عانت تلك Belisarsقائده بیلیساریوس (ونشر القیصر قوات 
القوات من خسائر وراكمت غضباً علیھا)، ثم أقال الحاكم ورئیس قسم المالیة وبعضًا 
من تابعیھ. وآنذاك كان القیصر یبدو كما لو كان خائفاً، وانتشرت شائعات بأنھ سیغادر 

نع ابن أخ للقیصر السابق العاصمة، سیھرب. وآنذاك أیضًا كان جستنیان قد أق
) بمغادرة البلاط. ومن المؤكد أن الشعب الذي اتحد Anastasiosأناستاسیوس (

سوف یعلن على الفور أن ھذا الوریث ھو القیصر الجدید. وقد حاول الشاب الرفض 
والتنصل من الأمر؛ فقد كان یخشى التضحیة بھ. وكان مستشاروه یحتجون 

بمكافأة إذا ووافق على مسرحیة "الإبعاد عن  ویتظاھرون. وقد وعده القیصر
البلاط". وقد حدث ما ھو متوقع، وقام الجمھور مدعومًا بنبلاء من الطبقة العلیا برفع 

انة من رؤوس خی -الشاب "المنتفض" لیكون قیصرًا جدیداً. وآنذاك كشف الموظفون 
 عن أنفسھم.  -القیصر 

) قد زرع الشقاق ما بین رؤوس Narsesوفي تلك الأثناء كان الجنرال نارسیس (
قادة الخضر والزرق وذلك عن طریق الرشاوى ونشر الأخبار والإشاعات. ومثلما 
یحدث یومیاً اجتمع الفریقان في السیرك. وبالتالي وتبعاً للتجربة یمكن مھاجمتھم 
ھناك، أي في حالة تجمعھم المكثف ھذا. ولا أدري لماذا لا یتعلم البشر أنھم سیكونون 

نیعین في شوارع العاصمة، أما في السیرك فالوضع مختلف؛ حیث سیحاصرون م
 في مكانھم، وسیكونوا كما لو أنھم "في حارة سد". 

وھذا ما حدث بالفعل؛ فقوات الجنرالین بیلیساریوس ونارسیس احتلتا المخارج. وفي 
مردین). ألفاً من المتمردین (أو بمعنى أدق من جُعلوا مت 30مذبحة واحدة تم إعدام 

وعلى الرغم من سعة المدرج الكبیرة، وسعة ساحة الحلبة كذلك، كان القتلى من 
الكثرة أنھم كانوا یتكومون فوق بعضھم البعض، ولم یكونوا موزعین بانتظام أو 
بالتساوي على المكان. وقد واجھ الحاكم المعین حدیثاً مشكلة في تنظیم عملیة نقل 

ت ما بعد الظھر. لكن یبدو أن عملیة النقل، كما قال الجثث في الوقت المناسب لسباقا
)، قد "طالت بشكل غریب" كما Prokopمیشا مایر استناداً إلى المؤرخ بروكوب (

لو كان الھدف أن یكون ھناك أكبر عدد ممكن من الشھود على المذبحة. وفي 
الإمبراطوریة أصبحت أخبار عصیان نیكا وقمعھ من قبل القیصر المنتصر 

 ان....جستنی

 


